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السنة 43 العدد 11852 ذكاء اصطناعي
قضايا أخلاقية كبرى 

يثيرها الذكاء الاصطناعي
ليطمئن الجميع.. الروبوتات لن تثور على البشر

 بــــات العالــــم يــــدرك أهميــــة الــــذكاء 
ونحــــن  والخوارزميــــات،  الاصطناعــــي 
نتعامــــل يوميــــا مع تطبيقاتــــه التي تقدم 
حلولا مبتكرة وتخطيطا أفضل ومشاركة 

أسرع للمعلومات والمعارف.
وتراهــــن الأمم المتحــــدة علــــى الذكاء 
التنمية  أهــــداف  لتحقيــــق  الاصطناعــــي 

المستدامة التي حددتها لعام 2030.

حقائق نسبية

احتمــــال أن تكــــون واحــــدا مــــن بين 
مليارات يستخدمون اليوم الهاتف الذكي 
كبير جدا، وهــــذا يعني حتما أنك تتعامل 
مــــع العديد من التطبيقــــات، التي تضاف 
كل يــــوم إلى قائمة طويلــــة من التطبيقات 
الموجودة سلفا، تشمل كل مناحي الحياة؛ 
الصحية والتعليميــــة والبيئية والأمنية، 

إلى جانب اللياقة البدنية والتجارة.
أو قد تكون واحدا من بين مجموعات 
محظوظة، تعيش في مدن ذكية تحيط بها 

إنترنت الأشياء.
لنــــدع جانبا مــــا يثار حــــول التهديد 
الذي قد يشكله الذكاء الاصطناعي، حسب 
البعض، على مســــتقبل البشرية، التهديد 
الذي بــــات جزءا من الاســــتهلاك اليومي. 
الخوارزميــــات  بــــأن  يجادلــــون  الذيــــن 
ســــتطغى على البشــــر وتزيحهــــم جانبا 
وتسرق منهم أعمالهم، بل قد تثور عليهم، 
لا تخلــــو مخاوفهم من الحقيقــــة، ولكنها 

حقيقة نسبية جدا.
المعضلــــة الأساســــية التــــي يثيرهــــا 
الذكاء الاصطناعي ليســــت في أن ”يصبح 
مســــتقلا، أو يحل محل الذكاء البشــــري“ 
كما تقــــول أودري أزولاي،  المديرة العامة 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 

والثقافة (اليونسكو).
ما يجــــب أن يشــــغلنا، حســــب تأكيد 
أزولاي، هو ”القضايــــا الأخلاقية الكبرى 

التي يثيرها الذكاء الاصطناعي“.
تضعنــــا أزولاي فــــي مواجهة ســــؤال 
حاسم: ما نوع المجتمع الذي نريده غدا؟

بالطبــــع لــــكل منــــا إجابته عــــن هذا 
ودول،  ومؤسســــات  كأفــــراد  الســــؤال؛ 
وتختلــــف الإجابــــة وتتنــــوع بنــــاء على 
والثقافيــــة  الأيديولوجيــــة  القناعــــات 

والاجتماعية.
إذا كانــــت المجتمعــــات والــــدول قــــد 
خاضت صراعات وحروبا خلفت المآســــي 
والقتلــــى ولا تــــزال حتــــى يومنــــا هــــذا 
تتسبب بالكوارث، فكيف لنا أن نتوقع 

الإجابة عن السؤال الذي طرحته أزولاي؟
المديــــرة العامة لليونســــكو، اكتفت بطرح 
الســــؤال ولم تقــــدم الإجابــــة، لأنها تدرك 
جيــــدا أن الإجابة ســــتأتي متنوعة بحجم 
تنــــوع البشــــر واختلافهم. لذلــــك تابعت 

وطرحت مجموعة مفصلة من الأسئلة.
أن  مـــن  التأكـــد  يمكننـــا  كيـــف 
الخوارزميات لن تنتهك حقوق الإنســـان 
الأساســـية مـــن الخصوصيـــة وســـرية 
البيانـــات إلى حريـــة الاختيـــار وحرية 
الضمير؟ هل يمكن ضمان حرية التصرف 
عندما تكون رغباتنـــا متوقعة وموجهة؟ 
كيف يمكننـــا ضمان عدم تكـــرار الصور 
النمطية الاجتماعية والثقافية في برامج 
الذكاء الاصطناعي، لاسيما عندما يتعلق 
الأمر بالتمييز بين الجنســـين؟ هل يمكن 
برمجة القيم، وبواسطة من؟ كيف يمكننا 
ضمان المســـاءلة عندما تكـــون القرارات 

والإجراءات مؤتمتة بالكامل؟

فجوة رقمية

هنـــاك أيضـــا الفجـــوة الرقمية التي 
تعتبر أمرا واقعـــا، وتتطلب جهدا كبيرا 
من الحكومـــات للعمل على ردمها، للتأكد 
من عـــدم حرمان أي شـــخص، أينما كان 
في العالم، من فوائد هذه التقنيات. وهل 

يمكن تحقيق ذلك عمليا؟
خلال العقود الثلاثة الماضية تقدمت 
مذهلة،  بوتيـــرة  المعلومات  تكنولوجيـــا 
إلا أن هـــذا التقدم لـــم يواكبه بالضرورة 
نفس المســـتوى من التقدم في النفاذ إلى 

الإنترنت.

السياسات  مديرة  سامبولي،  نانجيرا 
العليـــا فـــي مؤسســـة الشـــبكة العالميـــة 
للإنترنـــت، تؤكد أن ”تقـــدم تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات، بوتيرة مذهلة، لم 
يســـهل الوصول إلـــى الإنترنت“، وخاصة 
عبر شـــبكة الويب العالمية، رغم أن النفاذ 
إلى الإنترنـــت هو العنصـــر الأكثر أهمية 
لإطـــلاق إمكانات التقنيـــات الجديدة، كما 
جـــاء في أهداف التنمية المســـتدامة، التي 
أكـــدت على أهميـــة الدور الحيـــوي الذي 
يمكـــن أن تلعبه تكنولوجيـــات المعلومات 

والاتصالات في هذا الخصوص.
إن الغايـــة من الهـــدف التاســـع، كما 
ورد في قائمة أهداف التنمية المســـتدامة، 
هو الوصول الشـــامل إلـــى تكنولوجيات 
المعلومـــات والاتصالات، لاســـيما في أقل 

البلدان نمواً، بحلول عام 2020.
هل تحقق ذلك؟ مع الأســـف لم يتحقق. 
ورغـــم أن وبـــاء كورونـــا، الـــذي بـــدأ في 
الانتشـــار مطلـــع عام 2020، ســـلط الضوء 
علـــى أهميـــة التكنولوجيـــا الرقميـــة في 
مكافحة الوبـــاء، إلا أنـــه كان أيضا عامل 
عرقلة لتحقيق الهدف التاســـع من أهداف 

التنمية المستدامة.
الأرقـــام التـــي لدينا تؤكـــد أن نصف 
ســـكان العالم فقط كانوا خـــلال عام 2019 
علـــى اتصـــال بالإنترنـــت، أي أن حوالي 
3.9 مليار شـــخص ما زالـــوا خارج مملكة 
الإنترنـــت، تعيش أغلبيتهم الســـاحقة في 
جنـــوب الكرة الأرضيـــة، و2 مليـــار منهم 
من النســـاء. ويعيش تســـعة من كل عشرة 
شـــباب، ممن لا يجدون فرصـــة للنفاذ إلى 
الإنترنت، في أفريقيا أو مناطق في آســـيا 

والمحيط الهادئ.
وبحلـــول عام 2020 تم ربط 16 في المئة 
فقـــط من أفقـــر دول العالـــم، و53 في المئة 
من العالم بأســـره بالإنترنـــت، وفقًا لأرقام 
صـــادرة عـــن ”التحالف من أجـــل إنترنت 
بأســـعار معقولة“. وحســـب التحالف فإن 
تأثير هـــذا التأخير في الاتصـــال ”قوّض 
التنميـــة العالمية فـــي جميع المجالات، مما 
ســـاهم في ضياع فرص النمو الاقتصادي 
ومنـــع مئـــات الملايـــين من الوصـــول إلى 
التعليم عبر الإنترنت والخدمات الصحية 

والصوت السياسي وغير ذلك الكثير“.

رأس المال جبان

الأهـــم  الأداة  الكومبيوتـــر  يعـــد  لـــم 
فـــي النفـــاذ إلـــى الإنترنـــت اليـــوم، بـــل 
الهواتـــف الذكيـــة هي نقطـــة الدخول إلى 
الاقتصـــاد الرقمـــي، وهـــي ”واحـــدة من 
أكثـــر التكنولوجيـــات بعيـــدة المـــدى في 
التاريـــخ“. و“في الوقت الذي تنتشـــر فيه 
الاتصالات المتنقلة بسرعة، فإنها لا تنتشر 
بالتساوي“، كما تشـــير الجمعية الدولية 
لشـــبكات الهاتف المحمـــول، وهي جمعية 
تمثـــل مصالح مشـــغلي شـــبكات الهاتف 
المحمـــول في جميع أنحـــاء العالم. وتتبع 
التباينات في الوصـــول إلى الهواتف 
المحمولة والإنترنت واســـتخدامها 
الفجـــوات الحضرية والريفية 

والجنسانية والجغرافية.
المناطق الريفية 
لا تشكل أية جاذبية 
بالنسبة إلى 
الشركات 

العملاقـــة، التي تعتبر الاســـتثمار في تلك 
المناطق غير مُجدٍ؛ وكمثال على ذلك، تشير 
الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول 
إلى أن ”كلفة بناء وتشغيل البنية التحتية 
للهاتـــف المحمـــول فـــي تلـــك المناطق هي 
ضعف التكلفة مقارنة بالمناطق الحضرية، 
مع عائدات تقل عـــن مثيلاتها في المناطق 

الحضرية بمقدار 10 أضعاف“.
”رأس المـــال جبـــان“ كمـــا يقـــال، ومن 
شـــأن ذلك أن يثبط عزيمـــة مقدمي خدمات 
الاتصـــالات ويقلل من رغبتهـــم في إعطاء 
الأولويـــة لهـــذه المناطق التي يتـــم تركها 
متخلفـــة عن الركـــب على جبهـــات البنية 

التحتية ودروب التنمية الأخرى.

لا تقتصر الفجوة الرقمية على المناطق 
الجغرافية؛ فقـــد بين تقييـــم أخير، صادر 
عن الجمعيـــة الدوليـــة لشـــبكات الهاتف 
المحمـــول، للفجـــوة بين الجنســـين في ما 
يتعلـــق بالهواتف المحمولة، أن ”النســـاء 
في البلدان المنخفضة والمتوســـطة الدخل، 
في المتوســـط، أقل بنســـبة 10 في المئة من 
الرجال من حيث امتـــلاك هاتف محمول“، 
وهـــو ما يترجـــم إلى 184 مليـــون امرأة لا 
يمتلكن هواتف محمولـــة ويمثلن الفجوة 
بين عدد اللاتي يمتلكن هذه الهواتف وعدد 

نظرائهن من الرجال.
حتـــى في الحالات التـــي امتلكت فيها 
النســـاء هواتف محمولـــة، ”تبقى الفجوة 
كبيرة على مســـتوى الاســـتخدام، خاصة 
بالنسبة إلى المزيد من الخدمات التحويلية، 
مثـــل خاصيـــة اســـتخدام الإنترنـــت عبر 
الهاتـــف المحمـــول“. وأكثر مـــن 1.2 مليار 
امرأة فـــي البلدان المنخفضة والمتوســـطة 
الدخل لا يســـتخدمن الإنترنت عبر الهاتف 
المحمول. فالنســـاء، في المتوســـط، ”26 في 
المئة أقل احتمالاً لاســـتخدام الإنترنت عبر 

الهاتف المحمول من الرجال“.
حتـــى لـــو افترضنـــا أن النفـــاذ إلـــى 
الإنترنـــت تحقق بالتســـاوي بين البشـــر، 
تتســـاءل أزولاي ”كيـــف يمكننـــا ضمـــان 
تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة شـــفافة 
بحيـــث يكـــون للمواطنـــين، الذيـــن تتأثر 

حياتهم به، رأي في تطويره؟“.
للإجابة عن هذا الســـؤال، والأســـئلة 
الأخـــرى التي طرحتهـــا أزولاي، ”يجب أن 
نميز بين الآثار المباشرة للذكاء الاصطناعي 
على مجتمعاتنا، عواقبه التي نشـــعر بها 
بالفعل، وبين تداعياته على المدى الطويل“. 
وهذا يتطلب أن نشكل بشكل جماعي رؤية 
وخطة عمـــل إســـتراتيجية، أو كما تقترح 
أزولاي ”إقامة حوار عالمي حول أخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي، تحت إشـــراف منظمة 

اليونسكو“.
التكنولوجيـــات  اســـتخدام  يضمـــن 
الجديـــدة، خاصة تلـــك القائمة على الذكاء 
الاصطناعي، مصالح المجتمعات وتنميتها 
المســـتدامة، لذلك يجـــب أن تنظم تطورات 
وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي بحيـــث 
تتوافق مع الحقوق الأساسية التي تشكل 
الأفق الديمقراطي وتحترم حقوق الإنسان.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ــــــال العلمــــــي،  ــــــسَ أفــــــلام الخي لننْ
ــــــورة على  ــــــن تعلن الث ــــــات ل الروبوت
ــــــن تزيحهــــــم جانبا أو  البشــــــر، ول
تســــــتعبدهم يومــــــا. المشــــــكلة التي 
تطرحها تكنولوجيا المعلومات اليوم، 
ــــــا الذكاء  وفي مقدمتهــــــا تكنولوجي
الاصطناعــــــي والخوارزميات، أبعد 
من نظريات المؤامرة، إنها مشــــــكلة 
أخلاقية، ومشــــــكلة تمكين للبشــــــر 
بغض النظر عــــــن البقعة الجغرافية 
ــــــون فيهــــــا، والوضــــــع  ــــــي يقطن الت
ــــــه. هذا  ــــــذي هم علي الاجتماعــــــي ال
هو التحــــــدي الذي يجب أن تقدم له 

الحلول والإجابات.

في آسيا.. الفجوة الرقمية أمر واقع

ا 
ّ
ا ذكي

ً
مغربي يصمم قميص

لحماية الأطفال

الذكاء الاصطناعي 

لن يتطور إلا إذا تجسد 

في هيئة بشر
 لنــدن – الـــذكاء الاصطناعـــي يحتاج 
إلى جســـم روبوتـــي ليتطـــور، والأفضل 
أن يكـــون فـــي هيئة بشـــر، هذا مـــا أكده 
مـــارك لـــي، عالـــم الكومبيوتـــر بجامعة 
أبيريستويث البريطانية. وكتب في موقع 
”ذا كونفرزيشـــن“ أن أي ذكاء اصطناعي 
كي يتقـــدم يحتـــاج إلى جســـم روبوتي 
بوســـعه التعلم من بيئته والتفاعل معها؛ 
وإلا فحتى أفضل ذكاء لن يسعه أن ينمّي 
الشعور بالذات، الذي يمنحنا نحن البشر 
وجهات نظر شـــخصية، ويســـاعدنا على 

تكوين استنتاجات عن الكون.
حديثـــة  بمحـــاولات  لـــي  استشـــهد 
لتعليم خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي، 
عبـــر محـــاكاة الكيفية التـــي يتعرف بها 
الرضع على العالَم، وعبـــر تعلُّم القواعد 
ا من خـــلال التجربة والخطأ في  تدريجيًّ
البيئة المحيطة أثنـــاء محاولتهم إدراكها 

وفهمها؛ وهكـــذا قد تتحلـــى الروبوتات 
الذكية ذات يوم بالتقمص الوجداني إلى 

حد يتيح بناء علاقات معها.
وقـــال ”علـــى الرغـــم مـــن محدودية 
الـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي بلا جســـد، 
فـــإن الأبحـــاث المســـتقبلية الدائرة حول 
الأجســـام الروبوتية قد تساعد ذات يوم 
على أن تجعل بين البشر والذكاء تفاعلات 

اجتماعية قوية ذات تقمص وجداني“.
إلا أن أفكار لي المتمحورة حول البشر 
ليست مقبولة على نطاق واسع في مجال 

علوم الكومبيوتر.
صحيح أن بناء البرمجيات والأجهزة 
الذكيـــة على غـــرار الدماغ البشـــري أدى 
بالفعل إلـــى إحراز تقدم كبير، لكن بعض 
الخبـــراء يرون أن التركيـــز على محاولة 
محاكاة العقل البشـــري قـــد يعوق التقدم 

في هذا المجال.

 الرباط – ابتكر مهندس مغربي قميصا 
ذكيا مصمما لحماية الأطفال من الضياع 

في الطرقات.
وأوضـــح أنيـــس حســـن كرامـــا أن 
ابتـــكاره مكون مـــن قميـــص داخلي من 
القماش مزود بمجموعة من الحساســـات 
الإلكترونيـــة، تقيس عـــدداً من المعلومات 
الجســـدية، مثـــل عـــدد نبضـــات القلب، 
الأدرينالين،  ونســـبة  التنفـــس،  ومعـــدل 
وغيرهـــا، وتحلل هـــذه المعطيـــات رقاقة 

إلكترونية مدمجة في القميص.
الهـــدف الأساســـي للابتـــكار حماية 
الأطفـــال من الاختطـــاف والاعتداء، وفق 

تعبير كراما.
وتعـــاون كرامـــا مـــع مجموعـــة من 
أطبـــاء الأطفـــال لتطوير برنامـــج يحدد 
درجة الخوف من الخطر، وحينما تتلقى 
الحساســـات فـــي القميص مـــا ينذر بأن 

الطفل في خطر، تتصل الرقاقة 
الإلكترونية بهاتف 

ولي أمر الطفل، 
المسجل في 

قاعدة البيانات، 
وبإمكان ولي 
الأمر حينها 
أن يسمع ما 
حول الطفل 
من أصوات 

عن طريق الميكروفون 
المدمج في أعلى القميص.

ويتتبع القميص 
الذكي أيضاً موقع الطفل 

باستمرار ويرسله إلى 
تطبيق هاتفي، فإذا 

خرج الطفل من المناطق 
التي يتحرك فيها عادة 

كالمنزل والمدرسة أو 
غيرهما من الأماكن 

التـــي حددهـــا ولي أمره 
مسبقاً، يرســـل القميص مباشرة تنبيهاً 

بشأن ذلك إلى ولي أمره.
وكشـــف كراما أن أهم ابتكار يستند 
إليه القميص الذكي هـــو أجهزة التعقب 
التي تســـتفيد من النظام العالمي لتحديد 
المواقع (جي بـــي إس)؛ إضافة إلى نظام 
لقيـــاس بعـــض العلامـــات الحيوية في 
الجسم كدقات القلب وتردد التنفس وغير 
ذلك؛ حيـــث أن مشـــروع القميص الذكي 
ليـــس حكراً على الأطفـــال فقط، بل يمكن 
اســـتعماله أيضاً لمرضى الزهايمر مثلا، 
إذ يمكـــن تتبعهم عـــن طريـــق ارتدائهم 

القميص الذكي.

وأكد كراما أنه يقـــوم حاليا بتطوير 
نموذج آخر من القميص الذكي ليناســـب 
مرضـــى القلب، حتـــى تتســـنّى للطبيب 
المعالـــج متابعة حالتهم الصحية عن بعد 

وبصورة فورية.
واجـــه كرامـــا صعوبات عديـــدة لأن 
ابتـــكاره تزامـــن مـــع تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد (إغلاق وحظر 
تجـــوال فـــي عمـــوم دول العالـــم ومنها 
المغـــرب)، وهـــو مـــا أدى إلـــى صعوبـــة 
اقتنـــاء المـــواد الأولية لصناعـــة الرقاقة 
الإلكترونية الخاصـــة بالقميص. وواجه 
أيضـــاً، صعوبة في اختيار نوعية قماش 
القميـــص لكي يكـــون صالحـــاً للارتداء 
دون الإضـــرار بالطفـــل أو الأجهزة التي 

يتضمنها.
وقال كراما ”أتمنى وصول المشـــروع 
كمنتـــج إلى أكبر عـــدد مـــن الأطفال في 
العالـــم لنكون ســـببًا في حماية 
الأطفال من الاعتداءات. 
وسأطور مجموعة 
من المشاريع 
والابتكارات 
التي تساعد 
في حماية 
الإنسان“.
وقال المبتكر 
إن ”جائحة 
فايروس كورونا 
المستجد وما ترتب 
عليها من حجر صحي 
تنطبق عليهما مقولة 
’رب ضارة نافعة‘، حيث 
أكد الشباب العربي 
قدرته على الإبداع 

والابتكار“.
وحصل أنيس -وهو 
من مواليد عام 1990، 
ويحمـــل إجـــازة فـــي 
الهندســـة الكهربائية وشـــهادة هندســـة 
المدمجـــة  الإلكترونيـــات  فـــي  الدولـــة 
والاتصـــالات- علـــى 18 جائـــزة مغربية 
ودولية، كانت أهمها ميداليتان ذهبيتان 
في المســـابقة الدولية للابتـــكار في كندا 
عام 2016 لأفضل ابتـــكار في مجال الأمن 
والحماية وأفضل ابتكار في الدورة. وفي 
نفـــس العام، حصـــل على المركـــز الثالث 
فـــي الدورة الخامســـة للمهرجان الدولي 
للابتـــكار أمام أكثر مـــن 750 مبتكرا على 
الصعيـــد العالمي، كأول عربي  وصل إلى 
النهائيات في المســـابقة التـــي جرت في 

كوريا الجنوبية.

ما يشغلنا هو القضايا 

الأخلاقية التي يثيرها 

الذكاء الاصطناعي

أودري أزولاي

كلفة بناء البنية التحتية 

للهاتف المحمول 

وتكنولوجيا الاتصال في 

المناطق الفقيرة ضعف 

الكلفة بالمناطق الحضرية 

مع عائدات أقل بـ١٠ أضعاف
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تتسبب بالكوارث، فكيف لنا أن نتوقع 
الكومبيو يعـــد  لـــم 
فـــي النفـــاذ إلـــى الإنت
الهواتـــف الذكيـــة هي
الاقتصـــاد الرقمـــي، و
أكثـــر التكنولوجيـــات
التاريـــخ“. و“في الوقت
الاتصالات المتنقلة بسر
بالتساوي“، كما تشـــير
لشـــبكات الهاتف المحم
تمثـــل مصالح مشـــغلي
جميع أنح المحمـــول في
الوص التباينات في
المحمولة والإنتر
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